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 العدالة إذ تحمها مرجعيتان

الاتب
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لاحظنا أنه ف كل مرة تواجه مجتمعات الحضارة الغربية، أو غيرها من الحضارات الأخرى، مشلة حياتية تهدد الأفراد
أو المجتمعات، فانهم يعودون إل مراجع قيمهم الدينية من قبل البعض، أو الفرية، أو العلمية، أو التجارب التاريخية
من قبل البعض الآخر. ثم يعرض البعض الأمر كله عل مرجعيتهم الحديثة، العقلانية، ليصلوا إل حلول معقولة لتلك

المشاكل.
نحن، عرب اليوم، نحتاج أيضاً إل أن نفتش عن، ونعود إل، مجموعة من المرجعيات القيمية، التاريخية منها، والثقافية

والعلمية وغيرها، شريطة أنها حصيلة جهود ذاتية، مضافة إليها حصيلة تفاعل ندّي انتقائ مع الآخرين، من أجل
عشناها عبر القرنين الماضيين، عل والهامشية التاريخية الت الخروج من فترات التيه والتخبط والتقليد الأعم

الأخص.
لا مشلة إطلاقاً مع الأخذ بشعارات حداثية، من مثل القومية أو الديمقراطية أو الليبرالية الرأسمالية أو الاشتراكية، أو

تعايش وتفاعل مع تلك المرجعيات القيمية الذاتية الت جزء من أسسها وممارساتها عل غيرها، طالما أنها تقوم ف
بنيناها. إذ عند ذاك فقط، سنخرج من دوامة الاختلافات والصراعات والمماحات ف كل مرة نتعرف إل شعارات

أفار أو تجارب تأت لنا من الآخرين. إذ عند ذاك أيضاً لن نظل ندور ف دوامة الأصالة والمعاصرة، أو السلفية
والحداثة، أو غيرهما من الثنائيات المتضادة، عندما ندرك أن تعايش الاثنتين هو أمر تقرره إرادتنا وطرق تعاملنا مع

أسس وتطبيقات ونوع ذاك التعايش.
نقول ذلك بسبب الجنون الذي وصلت إليه حضارة العصر الغربية، (وعل الأخص الأمريية) المهيمنة، وإمانية أن

تقود العالم، من خلال ممارسات إيديولوجية النيولبرالية الرأسمالية العولمية، إل الدمار الشامل، أو إل أزمات متررة
لا تنته الواحدة منها حت تتبعها أخرى، أقس وأشد. خروج الحضارات الأخرى من تحت عباءة تلك الحضارة

المهيمنة أصبح من ضرورات العصر، بعد أن عان أصحاب تلك الحضارات ويلات حربين عالميتين، وحروباً إقليمية



مفتعلة لا تنته، وأزمات مالية إفقارية لا تتوقف، ولا يشبع المستفيدون منها.
تب والأحاديث والمؤتمرات التكثرت ال برى: قيمة العدالة، التلنوضح الأمر من خلال التعامل مع إحدى القيم ال

تناقش أمرها منذ عشرات السنين. لنقارن النظرتين التاليتين إليها: نظرة الحضارة الغربية المهيمنة، ونظرة إحدى
مرجعياتنا، ونقصد بها النظرة التشريعية القرآنية كأحد المراجع الثقافية البرى لل العرب، وليس للمسلمين منهم

فقط.
ف النظرة القرآنية هناك تلازم عميق بين فضيلت الحق والعدالة. المنطلق الأول والأساس لتقرير ما هو عادل وما هو

غير عادل تحمه شعارات أخلاقية، من مثل الحق والقسط والظلم سلباً، أو إيجاباً: كقوله تعال «وممن خلقنا أمة
يهدون بالحق، وبه يعدلون» أو قوله تعال: «إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينه عن الفحشاء

م شنآن قوم علولا يجرمن» موا بالعدل...» أو قوله تعالمتم بين الناس أن تحوإذا ح» ر...» أو قوله تعالوالمن
ألا تعدلوا...» أو قوله تعال «وأوفوا اليل والميزان بالقسط.. وإذا قلتم فاعدلوا...»، وف كل مان تفوح رائحة الأخلاق

والسمو الروح والعفة المسلية. وف ضوء وأحام مثل تلك المنطلقات فقط، ينتقل المشرع إل أمور التنظيم
والقوانين والأحام.

رية والتنظيمية لشعار العدالة، الأمريلو قارنا ذلك بنظرة أحد أهم المنظّرين المشار إليه كأحد أهم المصادر الف
،الحاكم هو تنظيم أفضل وأشهر كتبه «نظرية العدالة»، لوجدنا أن المنطلق الأساس جون رولز، كما جاء ف

سياس، اقتصادي يتلخص ف مبدأين لتحقق العدالة: الأول هو الضمان لل فرد بحصوله عل عدد ونوع من الحريات
مساوٍ لما يحصل عليه كل فرد آخر، والثان توفر، بقدر المستطاع، مستوى معقول من الحاجات المادية الت يحتاجها

كل إنسان.
موضوع العدالة هنا، إذن، ينطلق أساساً من ممارسات تنظيمية سياسية ومعيشية تؤمن نوعاً من العدالة لإنجاح النظام
الديمقراط الذي تأخذ به المجتمعات الغربية. لا اعتراض عل ذلك بالطبع، ومن الممن للمجتمعات العربية أن تأخذ

به، ولن بعد أن تربطه أولا ربطاً بالدوافع والمتطلبات والمعايير الأخلاقية والروحية الإنسانية بل مصادرها، ذلك
الربط الذي سيحم عملية التنظيم الت يقترحها جون رولز وأتباعه.. سيحميها من التفسيرات والتقلبات والتلاعبات
السياسية والاقتصادية الانتهازية الت أفسدت الحياة الإنسانية عبر العصور، وسيون أيضاً مصدر وع نضال دائم

لدى الفرد والجماعات.
.كان ذلك مثالا توضيحياً واحداً، إذ الموضوع أكبر وأعقد من ذلك بثير
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